
 تزكية النفس أسسها و وسائلها
 *كفايت الله همداني

 
لقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة ببيان أهمية تزكية النفوس وما لها من مكانة عالية 

وَالشَّمْسِ : ومنزلة رفيعة، ولعل من أبرز تلك النصوص وأظهرها قوله تعالى في سورة الشمس
هَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَ  اهَا، وَالسَّمَاء وَمَا بَ نَاهَا، وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلََهَا، وَالن َّهَارِ إِذَا جَلََّ

قَدْ وَالَْْرْضِ وَمَا طَحَاهَا، وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ، فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا، قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا، وَ 
 ( )خَابَ مَن دَسَّاهَا

لعبد على أن صلَح ا في هذه الآيات البينات أحد عشر قسما  وقد أقسم الله عزوجل 
قَدْ أفَْ لَحَ : ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في موضع آخر من الكتاب .وفلَحه منوط بتزكية نفسه

 .( )مَن تَ زكََّى، وَذكََرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
: كما أخبر الله جل وعلَ بفوز من حقق هذه التزكية بالدرجات العلى، فقال سبحانه

رَجَاتُ الْعُلَى، جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِن تََْتِهَا وَمَنْ يأَْتهِِ مُؤْمِن ا قَدْ  عَمِلَ الصَّالِِاَتِ فأَُوْلئَِكَ لَهمُُ الدَّ
 .( )الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَء مَن تَ زكََّى

وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أنَّ مهمة الرسل كانت دعوة الناس إلى تزكية 
وقال سبحانه  .( )فَ قُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَ زكََّى: تعالى لموسى في خطابه لفرعوننفوسهم، قال 

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ : عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هُمْ يَ ت ْ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الْْمُِّيِّيَن رَسُولً  مِّن ْ
يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِِْكْمَةَ   .( ) وَيُ زكَِّ

 .فالتزكية هي المقصد الثاني من مقاصد بعثة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم
 

 

 

                                                           
 المحاضر الجامعة الوطنية للغات الِديثة اسلَم آباد، پاکستان  *
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 تعريف التزكية 

نما وطهر، فالتزكية هي النماء والطهارة : أي ، التزكية في اللغة مأخوذة من زكا يزكو زكاء
نفس أي تطهيرها من ، وسميت بذلك رجاء البركة أو تزكية ال زكاة المال: ، والزكاة( )والبركة

 . ( )الشح ، أولهما جميعا  
والزكاة من الْسماء المشتركة بين المخرج والفعل ، فتطلق على العين ، وهي المال الذي 

فالزكاة  ( )وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فاَعِلُونَ : ، ومنه قوله تعالى( )دفع للزكاة وعلى المعنى وهو التزكية 
 .  (  )زكاة الْموال، وزكاة النفوس: هنا تَتمل المعنيين معا  

  (  )وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا .قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا: والتدسية ضد التزكية كما قال تعالى
فالعاصي يدس نفسه في  (  )أمَْ يَدُسُّهُ في الت ُّراَبِ : وأصل التدسية الإخفاء ومنه قوله تعالى 

 .  (  ) لمعصية ويحقرهاا
أي أخفاها بالفجور : وقال ابن قتيبة. دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة: قال الزجاج

وأصل الزكاة الزيادة في الخير ، ولن ينمو الخير إلً بترك الشر كما أن الزرع لً ينمو . والمعصية
 . (  )حتى يزال عنه الدغل 

التزكية جعل الشيء زكيا ، إما في ذاته وإما في الًعتقاد : يقول الإمام ابن تيمية
فَلََ تُ زكَُّوا : إذا جعلته عدلً  في نفسه أو في اعتقاد الناس قال تعالى: والخبر،كما يقُال عدلته

 .(  )أي تخبروا بزكاتها (  )أنَفُسَكُمْ 
، فتارة تنسب إلى الله (  )كريموقد وردت هذه الكلمة في مواضع عديدة من القرآن ال

في آيات (التزكية)تعالى وتارة تنسب إلى العباد،ويمكنني أن ألخص المعاني التي وردت فيها كلمة
 : القرآن الكريم في أربع نقاط

: نسبت التزكية إلى الله سبحانه ، بمعنى الهداية والتوفيق في الدنيا، ومنه قوله تعالى –  
  (  ) يَشَاء بَلِ اللّهُ يُ زكَِّي مَن

نسبت التزكية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لْنه المربي والمزكي لْمته والمرشد  –  
كَمَا أرَْسَلْنَا : قال سبحانه . إلى طريق الخير ، وهذه هي المهمة التي كلفه الله بها وأمره بأدائها
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لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا  يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالِِْكْمَةَ فِيكُمْ رَسُولً  مِّنكُمْ يَ ت ْ وقال . (  ) وَيُ زكَِّ
يهِم بِهاَ: سبحانه   (  )خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَة  تُطَهِّرهُُمْ وَتُ زكَِّ

قَدْ : ونسبت التزكية إلى العبد لْنه يزكي نفسه بالإيمان والمجاهدة،ومنه قوله تعالى –  
وَأقَِيمُواْ : ويزكي أمواله بدفع الزكاة التي هي حق الفقير ومنه قوله تعالى، (  )أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا

  (  ).الصَّلَةََ وَآتوُاْ الزَّكَاةَ 
ووردت التزكية في القرآن الكريم في معرض الِديث عن دعوى التزكية بأن يمدح  –  

: قال تعالى  الإنسان نفسه تفاخرا  وتظاهرا  بالصلَح والتقوى ، وهو شيء مذموم ومنهي عنه،
فَلََ تُ زكَُّوا أنَفُسَكُمْ : وقال تعالى  (  ) أَلََْ تَ رَ إِلَى الَّذِينَ يُ زكَُّونَ أنَفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُ زكَِّي مَن يَشَاء

 .  (  )هُوَ أعَْلَمُ بمنَِ ات َّقَى 
ي هو تطهيرها من نزعات الشر والإثم ، وتنمية فطرة الخير فيها مما يؤد: وتزكية النفس 

 . إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان 
ويؤكد هذا المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر التزكية ببلوغ مرتبه بالإحسان 

 جل و عز الله دَ بَ عَ  من الإيمان طعم ذاق فقد فعلهن من ثلَث قال: )فقال صلى الله عليه وسلم
 الدرنة ولً الهرمة يعط ولَ عام كل في نفسه بها طيبة ماله زكاة وأعطى هو لًإ إله لً بأنه وحده

 وزكى بشرها يأمركم ولَ خيرها يسألكم لَ عزوجل الله فإن أموالكم أوسط من ولكن المريضة ولً
 . (  ) (كان حيث معه جل و عز الله أن يعلم أن فقال النفس تزكية وما رجل فقال نفسه

 : تعريف النفس 
 : تطلق على عدة معان ، أبرزها المعاني الثلَثة التالية  (  )النفس لغة 

 . خرجت نفس فلَن أي روحه: بمعنى الروح ، يقال: النفس  . 
: قتل فلَن نفسه وأهلك نفسه ، أي : بمعنى ذات الشيء وحقيقته ، تقول : النفس  . 

: أوقع الإهلَك بذاته كلها، فالنفس هنا تطلق على الإنسان جميعه ، ونفس الشيء 
 . تهذا

 . وتأتي أيضا  في معنى ما يكون به التمييز . 
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في القرآن الكريم في مواضع عديدة ، وتعددت معانيها بحسب  (النفس)وقد وردت 
 : سياق الآيات الكريمة الواردة فيها 

وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ في غَمَراَتِ الْمَوْتِ  :ومنه قوله تعالى : النفس بمعنى الروح . 
  (  )وَالْمَلآئِكَةُ باَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ 

قُكُمْ وَلًَ بَ عْثُكُمْ ومنه قوله تعالى مَّا خَلْ : النفس بمعنى الإنسان كله روحا  وجسدا   . 
الناس وبعثهم بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه  أي إن خلق جميع  (  )كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ إِلًَّ 

 . كمثل خلق إنسان واحد ، فالجميع هين عليه سبحانه
هَا : النفس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان، ومنه قوله تعالى .  قَنَت ْ وَجَحَدُوا بِهاَ وَاسْتَ ي ْ

فاليقين الذي هو إدراك علمي نسب إلى النفس ، كما هو   (  ).أنَفُسُهُمْ ظلُْم ا وَعُلُوًّا
هَا أنَفُسُهُمْ  :واضح في قوله تعالى  قَنَت ْ  .  وَاسْتَ ي ْ

: النفس بمعنى القلب ، وما يتصل به من الصدر والفؤاد وغيرهما ، ومنه قوله تعالى  . 
 . (  )وَاذكُْر رَّبَّكَ في نَ فْسِكَ تَضَرُّعا  وَخِيفَة  

 : ى الخير والشر في الإنسانالنفس بمعنى قو  . 
وهذه النفس لها صفات وخصائص كثيرة ، فهي تَب وتكره ، وتسول وتوسوس وتنوي، كما 

 . ترشد صاحبها إلى طريق الخير وتلومه على فعل الشر ، ولهذه آثار ظاهرة في السلوك الإنساني 
المعنى ، ومن يقصد بها هذا  (النفس ) ومعظم آيات القرآن الكريم التي ورد فيها ذكر 

نسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ : ذلك قوله تعالى مَنْ وَأمََّا : وقوله تعالى  (  ) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 وَلًَ أقُْسِمُ : ، وقوله تعالى (  )فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى  .خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهوََى 

 .(  )باِلن َّفْسِ اللَّوَّامَةِ 
 الْسس العقدية لتزكية النفس 

 التوحيد : الْساس الْول 
 الًعتصام بالكتاب والسنة : الْساس الثاني 

 الإيمان بالقضاء والقدر : الْساس الثالث 
 الإيمان باليوم الآخر : الْساس الرابع 
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التزكية في بدايتها ونهايتها لً تخرج عن مقام العبودية لله ، فهو سبحانه هو المتفضل 
: بإرشاد العباد لما فيه تزكية نفوسهم إذا هم أخلصوا التوجه له والصدق بين يديه قال تعالى 

ا وَ  يعٌ وَلَوْلًَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْْتَُهُ مَا زكََا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أبَدَ  لَكِنَّ اللَّهَ يُ زكَِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سمَِ
 .(  )عَلِيمٌ 

اللّهُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُُْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الن ُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ : وقال سبحانه 
مَاتِ أوُْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أوَْليَِآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُُْرجُِونَ هُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُ 

(  ) . 
ولذلك كان الْساس الْول لتزكية النفس توحيد الله سبحانه ، وهو معنى شهادة 

، ثم يأتي الًعتصام بالكتاب والسنة، وهو مقتضى الشطر (أشهد أن لً إله إلً الله) التوحيد 
 . (رسول الله أشهد أن محمدا  ) الثاني من الشهادتين 

 التوحيد : الْساس الْول 
المؤمن الموحد الذي تيقظت فطرته فإنه يحيا حياة كريمة، يشعر فيها بإنسانيته ويدرك أن 

ويُلص نفسه من . لوجوده قيمة وغاية، ولِياته رسالة ، وينعم بسكينة النفس و طمأنية القلب
 . لق سبحانهأسر العبودية للبشر لينال العزة والسمو بعبوديته للخا

ولقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله عزوجل تؤكد هذا المعنى وتعرض الصورتين 
المتناقضتين لآثار التوحيد في اطمئنان النفس وسلَمتها وتأثير الشرك في اضطرابها وقلقها ، وهذه 

 . بعض النماذج مما ورد في آيات القرآن الكريم
 : فس الإنسانية وآثار الشرك فيها نماذج قرآنية لبيان آثار التوحيد في الن

أَلََْ تَ رَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلَ  كَلِمَة  طيَِّبَة  كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ : قوله تعالى : النموذج الْول 
مْثاَلَ للِنَّاسِ تُ ؤْتي أكُُلَهَا كُلَّ حِيٍن بإِِذْنِ رَب ِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الَْ  .أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَ رْعُهَا في السَّمَاء 

 .وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثةٍَ كَشَجَرةٍَ خَبِيثةٍَ اجْتُثَّتْ مِن فَ وْقِ الَْرْضِ مَا لَهاَ مِن قَ راَرٍ  .لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ 
نْ يَا وَفي الآخِرةَِ وَيُ  ضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ اللّهُ يُ ثبَِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ في الِْيََاةِ الدُّ

  (  )مَا يَشَاء 
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بالشجرة الطيبة الثابتة التي  وهذه الآيات الكريمة تصور أثر التوحيد في النفس وتضرب له مثلَ  
تزعزعها الْعاصير،ولً تعصف بها الرياح، والمثمرة على مر الْيام دون أن ينقطع ثمرها وقد روى لً

 . (  )لطيبة شهادة أن لً إله إلً اللهالكلمة ا:عباس رضي الله عنه أنه قال المفسرون عن ابن
رَ  .فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الَْْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَ وْلَ الزُّورِ : قوله تعالى : النموذج الثاني  حُنَ فَاء للَِّهِ غَي ْ

رُ أَوْ تَ هْوِي بهِِ الرِّيحُ  اَ خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَ تَخْطَفُهُ الطَّي ْ في مَكَانٍ  مُشْركِِيَن بهِِ وَمَن يُشْركِْ باِللَّهِ فَكَأَنمَّ
  (  )سَحِيقٍ 

وفي هذا النص القرآني تصوير لِال المشركين الذين زلت أقدامهم عن طريق التوحيد ، 
شبه الله سبحانه الإيمان بالسماء لعلوه ، والشرك بالسقوط منها ، فالمشرك ساقط من أوج  وقد

الإيمان إلى حضيض الكفر ، فهو كمن سقط من السماء إلى الْرض فتمزقت أوصاله وصارت 
الطير تتخطفها وتهوي بها الريح فتلقي بها في مكان سحيق ومن كانت هذه صفته لً يرجى له 

لقاعدة الثابتة قاعدة التوحيد ، والمستقر الآمن الذي يثوب إليه فتخطفه خلَص إذ يفقد ا
ونلَحظ في هذا المشهد سرعة الِركة مع . الْهواء تخطف الجوارح وتتقاذفه الْوهام تقاذف الرياح

 .(  )عنقها وتعاقب خطواتها وهي صورة صادقة لِال من يشرك بالله تعالى
ردِِ اللّهُ أنَ يَ هْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرهَُ لِلِإسْلََمِ وَمَن يرُدِْ أنَ يُضِلَّهُ فَمَن يُ : قوله تعالى: النموذج الثالث

اَ يَصَّعَّدُ في السَّمَاء كَذَلِكَ يََْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ  ا كَأَنمَّ عَلَى الَّذِينَ يََْعَلْ صَدْرهَُ ضَي ِّق ا حَرَج 
 . (  )لًيَُ ؤْمِنُونَ 

لِال المؤمن الذي استقامت فطرته على التوحيد فشرح الله وفي هذه الآية الكريمة بيان 
صدره للإسلَم ونور طريقه وتولًه بالخير وأما من امتنع عن قبول الإيمان واتَه إلى الضلَل فإن 

 . (  )الله يزيده ضلَلً  ويَعل صدره ضيقا  منقبضا  
 الًعتصام بالكتاب والسنة : الْساس الثاني 

إله إلً الله وأن محمدا  رسول الله ، فالشطر الْول هو أساس الإسلَم شهادة أن لً 
التوحيد، أما الشطر الثاني فهو الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، والتصديق بما جاء به من 

 . عند الله سبحانه والًقتداء به، وامتثال أمره، وهذا هو الًعتصام بالكتاب والسنة 
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يعصمك ويمنعك من المحذور، والًحتماء من والًعتصام من العصمة، وهو التمسك بما 
الْخروية على الًعتصام بحبل كل ما يضرك في دينك وآخرتك ، ومدار السعادة الدنيوية و 

يع ا وَلًَ تَ فَرَّقُواْ : ، قال تعالى (  )الله   (  )وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جمَِ
أن الِبل سبب لِصول  والمراد بالِبل الكتاب والسنة على سبيل الًستعارة ، فكما

المقصود به من السقي وغيره ، فكذلك الًعتصام بالكتاب والسنة سبب لسعادة الإنسان ونجاته 
 . (  )من عذاب جهنم

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بالًعتصام بالكتاب والسنة ، والًستجابة 
ثر هذه الًستجابة في حياة المسلم لله ورسوله والطاعة والتسليم لْمر الله ورسوله ، وتبين أ

 . وسعادته في الدنيا والآخرة 
  (  )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ للِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ : قال تعالى

فالًستجابة لْمر الله ورسوله فيها النجاة والِياة ، حياة القلب ونجاته ، من أسر 
 . هوات وقيودهاالش

مُ الُِْسْنَى وَالَّذِينَ لََْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهمُ مَّا في الَْرْضِ :قال تعالى للَِّذِينَ اسْتَجَابوُاْ لِرَبهِِّ
يع ا وَمِثْ لَهُ مَعَهُ لًفَْ تَدَوْاْ بهِِ أوُْلَئِكَ لَهمُْ سُوءُ الِِْسَابِ وَمَأْوَاهُمْ   .(  )سَ الْمِهَادُ جَهَنَّمُ وَبئِْ  جمَِ

  (  ) وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنتَ هُوا: قال عزوجل 
ولً يتم الًعتصام بالكتاب والسنة ما لَ يحرص المسلم على التأسي والًقتداء بالرسول 
صلى الله عليه وسلم فالقدوة طريق الًعتصام، وقد كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تطبيقا  عمليا  لما يأمر به الإسلَم ويحث عليه ، ولذلك أمرنا الله سبحانه بالتأسي برسول الله في 

 . واله وأفعاله وأحوالهأق
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ : قال تعالى

  (  )وَذكََرَ اللَّهَ كَثِير ا 
 : نماذج من الِديث النبوي لبيان أثر الًعتصام بالكتاب والسنة في تزكية النفس

بالكتاب والسنة أساس في صلَح النفس واستقامة السلوك ، وقد بين الًعتصام 
الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أثر هذا الًعتصام في حياة الفرد والمجتمع ، 
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ووصف بأساليب في غاية الِكمة حال المؤمن المعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
النفس والِياة الطيبة في الدنيا والآخرة ، وحال المعرض عن  عليه وسلم ، وما يناله من سكينة

 . هدي الإسلَم وما يتعرض له من هوان وعذاب وشقاء 
 : ومن تلك النماذج ما روي 

صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ  رَسُولُ  بنَِا صَلَّىبن سارية رضي الله عنه قال  الْعِرْباَض عن
نَ  أقَْ بَلَ  ثُمَّ  يَ وْمٍ  ذَاتَ  هَا ذَرَفَتْ  بلَِيغَة   مَوْعِظَة   فَ وَعَظنََا اعَلَي ْ هَا وَوَجِلَتْ  الْعُيُونُ  مِن ْ  فَ قَالَ  الْقُلُوبُ  مِن ْ
نَا تَ عْهَدُ  فَمَاذَا مُوَدِّعٍ  مَوْعِظَةُ  هَذِهِ  كَأَنَّ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ قاَئِلٌ   اللَّهِ  بتَِ قْوَى أوُصِيكُمْ  » فَ قَالَ  إِلَي ْ

ا وَإِنْ  وَالطَّاعَةِ  وَالسَّمْعِ   فَ عَلَيْكُمْ  كَثِير ا اخْتِلَفَ ا فَسَيَ رَى بَ عْدِى مِنْكُمْ  يعَِشْ  مَنْ  فإَِنَّهُ  حَبَشِيًّا عَبْد 
هَا وَعَضُّوا بِهاَ تََسََّكُوا الرَّاشِدِينَ  الْمَهْدِيِّينَ  الْخلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  بِسُنَّتِى   وَمُحْدَثاَتِ  وَإِيَّاكُمْ  باِلن َّوَاجِذِ  عَلَي ْ

  (  ).« ضَلَلََةٌ  بِدْعَةٍ  وكَُلَّ  بِدْعَةٌ  مُحْدَثةٍَ  كُلَّ  فإَِنَّ  مُورِ الُْ 
فقد كان من أواخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الْمر بلزوم 
السنة وشدة التمسك بها، واجتناب الْمور المحدثة في الدين ، وأن هذا هو سبيل النجاة من كل 

 قَدْ  قاَلَ أن الرسول صلى الله عليه وسلم .)اختلَف وفتنة وضلَل وقد ورد في روايات أخرى
لُهَا الْبَ يْضَاءِ  لَىعَ  تَ ركَْتُكُمْ  هَا يزَيِغُ  لًَ  كَنَ هَارهَِا ليَ ْ  فَسَيَ رَى مِنْكُمْ  يعَِشْ  وَمَنْ  هَالِكٌ  إِلًَّ  بَ عْدِي عَن ْ
 وَإِنْ  باِلطَّاعَةِ  وَعَلَيْكُمْ  الْمَهْدِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ  الْخلَُفَاءِ  وَسُنَّةِ  سُنَّتِي  مِنْ  عَرَفْ تُمْ  بماَ فَ عَلَيْكُمْ  كَثِير ا اخْتِلََف ا

ا هَا عَضُّوا حَبَشِيًّا عَبْد  اَ باِلن َّوَاجِذِ  عَلَي ْ   (  ).(انْ قَادَ  انْقِيدَ  حَيْثُمَا الْْنَِفِ  كَالجَْمَلِ  الْمُؤْمِنُ  فإَِنمَّ
اَ: " قاَلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  عَنِ رضي الله عنه  مُوسَى أَبي  عَنْ و   وَمَثَلُ  مَثلَِي إِنمَّ

 النَّذِيرُ  أنَاَ وَإِنيِّ  بِعَي ْنَيَّ، الجيَْشَ  رأَيَْتُ  إِنيِّ  قَ وْمِ، ياَ: فَ قَالَ  قَ وْم ا أتََى رَجُلٍ  كَمَثَلِ  بهِِ، اللَّهُ  بَ عَثَنِي  امَ 
بَتْ  فَ نَجَوْا، مَهَلِهِمْ  عَلَى فاَنْطلََقُوا فأََدْلجَُوا، قَ وْمِهِ، مِنْ  طاَئفَِةٌ  فأََطاَعَهُ  فاَلنَّجَاءَ، العُرْياَنُ،  طاَئفَِةٌ  وكََذَّ
هُمْ،  فاَت َّبَعَ  أَطاَعَنِي  مَنْ  مَثَلُ  فَذَلِكَ  وَاجْتَاحَهُمْ، فأََهْلَكَهُمْ  الجيَْشُ  فَصَبَّحَهُمُ  مَكَانَ هُمْ، فأََصْبَحُوا مِن ْ

  (  )." الَِقِّ  مِنَ  بهِِ  جِئْتُ  بماَ وكََذَّبَ  عَصَاني  مَنْ  وَمَثَلُ  بهِِ، جِئْتُ  مَا
وقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في إنذاره لقومه من عذاب الله، وفي دعوته 
لهم إلى النجاة بالنذير العريان، الذي يسرع منذرا بخطر الجيش القادم، وقد كان من عادة العرب 
 أن الرجل إذا رأى خطرا  من بعيد يوشك أن يدهم قومه نزع ثيابه وأشار بها إليهم إذا كان بعيدا  
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عنهم ليخبرهم بالخطر المحقق الذي وصل إلى درجة قصوى لً تَتمل انتظارا  ، فمن صدقه سار 
من أول الليل بعيدا  عن موضع الخطر ومن كذبه ولَ يطعه وبقي في مكانه حتى دخل الصباح 

 . (  )اجتاحه الجيش فصار من الهالكين
 الإيمان بالقضاء والقدر : الْساس الثالث 

الْساس الثالث من أسس تزكية النفس هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان 
الإيمان يقوم على الًعتقاد بأن الله سبحانه قدر الْشياء في علمه من الْزل وأنه سبحانه لً 
يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولً في الْرض، وكل ما يقع في هذا الكون فهو بعلمه وقدره 

بهذا يرتبط الإيمان بالقضاء و القدر بالركن الْول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله وقضائه، و 
 . سبحانه وأسمائه وصفاته، ومن تلك الصفات العلم و الإرادة

أما تعريف القضاء والقدر فقد اختلفت فيه عبارات العلماء، فمنهم من عرف القضاء 
لله تعالى بما تكون عليه المخلوقات في المستقبل، علم ا: القدر : "للقدر فقال مغايرا   تعريفا  

 . (  )"إيَاد الله تعالى الْشياء حسب علمه وإرادته: والقضاء 
هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا : " فقال  واحدا   ومنهم من عرفهما تعريفا  

 . (  )"الوجود والقوانين العامة والسنن التي ربط الله بها الْسباب بمسبباتها
، والَ والخلَئق والْحداث والْشياءهو علم الله الْزلِ بكل ما أراد إيَاده من الع: " أو 

 . (  )"وتقدير ذلك الخلق وكتابته في اللوح المحفوظ
أهل السنة والجماعة بالقدر  –تؤمن الفرقة الناجية : " يقول شيخ الإسلَم ابن تيمية

 : خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين
الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون، بعلمه القديم الذي هو : ة الْولى فالدرج

موصوف به أزلً  وأبدا ، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والْرزاق والآجال ثم كتب 
الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فما أصاب الإنسان لَ يكن ليخطئه ، وما أخطأه لَ يكن 

أَلََْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا في السَّمَاء وَالَْْرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ : كما قال تعالى .. ليصيبه 
 .  (  )ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر 
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قَ بْلِ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الَْْرْضِ وَلًَ في أنَفُسِكُمْ إِلًَّ في كِتَابٍ مِّن : وقال سبحانه 
رأَهََا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيٌر   .  (  )أَن ن َّب ْ

فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ، وهو الإيمان بأن ما شاء : وأما الدرجة الثانية 
الله كان ، وما لَ يشأ لَ يكن، وأنه ما في السموات وما في الْرض من حركة ولً سكون إلً 

 . (  )يكون في ملكه مالً يريد ، وأنه سبحانه على كل شيء قديربمشيئة الله سبحانه ، لً
وقد تكرر بيان ذلك في آيات القرآن الكريم والْحاديث النبوية لترسيخ هذه العقيدة في 
النفوس ، وبيان أن الِياة والموت والرزق والنفع والضر كل ذلك بيد الله سبحانه يقضي فيه ما 

وَمَا كَانَ لنَِ فْسٍ أنَْ تََوُتَ إِلًَّ بإِِذْنِ : هذه الآيات قوله تعالى يشاء بعلمه وحكمته وأمره ، ومن 
 .  (  ) الله كِتَاب ا مُّؤَجَّلَ  

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلََ كَاشِفَ لَهُ إِلًَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ : وقوله عزوجل 
 . (  )قَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الَِْكِيمُ الْخبَِيُر وَهُوَ الْ  .عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ 

ومن أما الْحاديث النبوية التي تنص على هذه العقيدة وتبين أهميتها فهي كثيرة ، 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يذكر سؤال جبريل عليه السلَم لرسول الله : أبرزها

ان والإحسان ، فلما سأله عن الإيمان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلَم والإيم
أن تؤمن بالله وملَئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره : " صلى الله عليه وسلم 

 . (  )"وشره 
صلى الله عليه  اللَّهِ  رَسُولِ  خَلْفَ  كُنْتُ : قاَلَ وحديث عبدالله بن عباس عنهما أنه 

 تََِدْهُ  اللَّهَ  احْفَظِ  يَحْفَظْكَ، اللَّهَ  احْفَظِ  كَلِمَاتٍ، أعَُلِّمُكَ  إِنيِّ  غُلََمُ  ياَ»: فَ قَالَ  يَ وْم ا، وسلم
 عَلَى اجْتَمَعَتْ  لَوْ  الْمَُّةَ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  باِللَّهِ، فاَسْتَعِنْ  اسْتَ عَنْتَ  وَإِذَا اللَّهَ، فاَسْأَلِ  سَألَْتَ  إِذَا تََُاهَكَ،

فَعُو  أَنْ  فَعُوكَ  لََْ  بِشَيْءٍ  كَ يَ ن ْ  بِشَيْءٍ  يَضُرُّوكَ  أَنْ  عَلَى اجْتَمَعُوا وَلَوْ  لَكَ، اللَّهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلًَّ  يَ ن ْ
  (  ).«الصُّحُفُ  وَجَفَّتْ  الْقَْلََمُ  رفُِعَتِ  عَلَيْكَ، اللَّهُ  كَتَبَهُ  قَدْ  بِشَيْءٍ  إِلًَّ  يَضُرُّوكَ  لََْ 
 

 

 



 ۱: العدد( ء     ديسمبر ۔ يوليو) ۸:المجلدتُ الِا سلام هاج 

 

613 

 : ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 
الإيمان بالقضاء والقدر يغرس في النفوس الإنسانية فضائل كثيرة وين زع منها شرورا  
وآثاما  كبيرة، وكلما زاد رسوخ هذه العقيدة في النفس ازدادت ثمراتها ، ولعل من أبرز هذه 

 : الثمرات ما يلي 
تخفيف الجزع عند المصيبة وعدم البطر عند تكاثر النعم لْن خير ما يعصم الإنسان من  . 

البطر والطغيان عند النعمة، ويصرفه عن الِزن المهلك واليأس القاتل عند نزول البلَء ، أن 
يؤمن بأن ما وقع له من خير أو شر قد جرت به المقادير ، وقضت به مشيئة الله سبحانه 

ب نفسه حسرات على مافوت من رغبات وآمال ، ولً يفقد رشده فرحا  وحكمته فلَ تذه
 . وغرورا  عند حصول النعم

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ في الَْْرْضِ وَلًَ في أنَفُسِكُمْ إِلًَّ في  : وفي هذا يقول الله عزوجل 
رأََهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  لِكَيْلََ تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلًَ تَ فْرَحُوا بماَ  . كِتَابٍ مِّن قَ بْلِ أَن ن َّب ْ

  (  )آتاَكُمْ وَاللَّهُ لًَ يحُِبُّ كُلَّ مُُْتَالٍ فَخُورٍ 
ولً شك أن هذا يورث النفس الإنسانية السكينة والطمأنينة ويبعد عنها القلق 

رة أو أقبض عليها حتى لْن أعض على جم: " والًضطراب، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه
 . (  )"ليته لَ يكن : تبرد في يدي أحب إلِ أن أقول لشيء قضاه الله

غرس الشجاعة في النفس الإنسانية ، وتَليتها بالجود والسخاء وحب البذل في وجوه الخير  . 
لْن المؤمن بقضاء الله وقدره يعتقد أن الله هو الذي يحيي ويميت ، وأن الآجال والْرزاق بيد 
الله سبحانه، وأن الإنسان مهما بذل جهده فلن ينال أكثر من رزقه الذي قسم له ولن 

من عمره الذي قدر أن يعيشه، فإَِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لًَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة  وَلًَ يحظى بأكثر 
فالجبن والخوف من الموت لن يزيد في عمر الإنسان أو يؤخر من وفاته ، . (  )يَسْتَ قْدِمُونَ 
 . (  )شَيَّدَةٍ أيَْ نَمَا تَكُونوُاْ يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُ رُوجٍ مُّ : قال تعالى 

إن روح القدس نفث في روعي أن : " ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 . (  )"نفسا  لن تَوت حتى تستوفي رزقها وأجلها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 
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والثمرة العظمى التي ينالها المؤمن بقضاء الله وقدره أن يحظى بالخير العظيم والجزاء الْوفى  –  
 . النعيم المقيم في الآخرة ، وبذلك يَتمع عليه خير الدنيا والآخرة و 

عجبا  لْمر المؤمن ، إن أمره كله له "وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
خير ، وليس ذاك لْحد إلً للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا  له ، وإن أصابته ضراء 

 . (  )"صبر فكان خيرا  له 
إن عظم الجزاء : " بي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعن أ

مع عظم البلَء ، وإن الله تعالى إذا أحب قوما  ابتلَهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط 
 . (  )"فله السخط

 : وصايا نبوية لتدريب النفس على الرضا بالقضاء والقدر 
لم مربيا  ومزكيا  لنفوس أصحابه، وهي المهمة التي لقد كان الرسول صلى الله عليه وس

شرفه الله سبحانه بها، وتتجلى هذه التزكية بأوضح صورها من خلَل هذه الوصايا الثلَث التي 
تعد بحق نماذج للعلَج النبوي لْمراض النفوس، وتدريبها عمليا  على التسليم لقضاء الله وقدره 

 . والرضا به 
 : الوصية الْولى 

 الْمُؤْمِنُ »:  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ رضي الله عنه  هُرَيْ رةََ  أَبي  عَنْ 
رٌ  الْقَوِيُّ، فَعُكَ، مَا عَلَى احْرِصْ  خَي ْرٌ  كُلٍّ  وَفي  الضَّعِيفِ، الْمُؤْمِنِ  مِنَ  اللهِ  إِلَى  وَأَحَبُّ  خَي ْ  يَ ن ْ
 قُلْ  وَلَكِنْ  وكََذَا، كَذَا كَانَ  فَ عَلْتُ  أَنيِّ  لَوْ  تَ قُلْ  فَلََ  شَيْءٌ، ابَكَ أَصَ  وَإِنْ  تَ عْجَزْ، وَلًَ  باِللهِ  وَاسْتَعِنْ 

 . (  )«الشَّيْطاَنِ  عَمَلَ  تَ فْتَحُ  لَوْ  فإَِنَّ  فَ عَلَ، شَاءَ  وَمَا اللهِ  قَدَرُ 
وفي هذا الِديث النبوي يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أراد نيل محبة الله ورضوانه 

أن يبادر إلى تقوية إيمانه ومجاهدة نفسه وطلب القوة في العلم والجسم ، وغير ذلك من  فعليه
 . ية المسلم الذي يحبه الله سبحانهعناصر القوة النافعة التي تتضافر جميعها لتكوين شخص

 : دعاء الًستخارة : الوصية الثانية 
هُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ   صلى الله عليه وسلم اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ : قاَلَ  ،عَن ْ

 أَحَدكُُمْ  هَمَّ  إِذَا: " يَ قُولُ  القُرْآنِ، مِنَ  السُّورةََ  يُ عَلِّمُنَا كَمَا كُلِّهَا، الْمُُورِ  في  الًِسْتِخَارةََ  يُ عَلِّمُنَا
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 وَأَسْتَ قْدِرُكَ  بِعِلْمِكَ  أَسْتَخِيركَُ  إِنيِّ  اللَّهُمَّ : ليَِ قُلْ  ثُمَّ  الفَريِضَةِ، غَيْرِ  مِنْ  ركَْعَتَ يْنِ  فَ لْيَ ركَْعْ  باِلَْمْرِ،
مُ  وَأنَْتَ  أعَْلَمُ، وَلًَ  وَتَ عْلَمُ  أقَْدِرُ، وَلًَ  تَ قْدِرُ  فإَِنَّكَ  العَظِيمِ، فَضْلِكَ  مِنْ  وَأَسْألَُكَ  بقُِدْرَتِكَ،  عَلََّ
رٌ  الَْمْرَ  هَذَا أَنَّ  تَ عْلَمُ  كُنْتَ  إِنْ  اللَّهُمَّ  الغُيُوبِ،  قاَلَ  أَوْ  أمَْريِ وَعَاقِبَةِ  وَمَعَاشِي دِينِي  في  لِ  خَي ْ

 لِ  شَر   الَْمْرَ  هَذَا أَنَّ  تَ عْلَمُ  كُنْتَ  وَإِنْ  فِيهِ، لِ  باَركِْ  ثُمَّ  لِ، وَيَسِّرْهُ  لِ  فاَقْدُرْهُ  وَآجِلِهِ  أمَْريِ عَاجِلِ 
 وَاقْدُرْ  عَنْهُ، وَاصْرفِْنِي  عَنيِّ  فاَصْرفِْهُ  وَآجِلِهِ  أمَْريِ عَاجِلِ  في  قاَلَ  أَوْ  أمَْريِ وَعَاقِبَةِ  وَمَعَاشِي دِينِي  في 
 . (  )" حَاجَتَهُ  وَيُسَمِّي: قاَلَ  ، أرَْضِنِي  ثُمَّ  كَانَ، حَيْثُ  الخيَ ْرَ  لِ 

وهذه الوصية النبوية تعد تدريبا  عمليا  على توطين النفس ورضاها بالقضاء والقدر 
 . وتسليمها لما يقدر الله ، اعتقادا بأن ذلك هو الْصلح والْنفع للعبد

إن العبد ليهم بالْمر من التجارة : " روى الْعمش عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
يه من فوق سبع سموات ، فيقول للملَئكة ، اصرفوه عنه ، والإمارة حتى يتيسر له ، نظر الله إل
من أين دهيت ؟ وما : فيقول : فيصرفه الله عنه ، قال : فإني إن يسرته له أدخلته النار، قال

 . (  )"وهو إلً فضل الله سبحانه 
 : الوصية الثالثة 
 مَنْ  إِلَى  انْظرُُوا»:  عليه وسلمصلى الله اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  رضي الله عنه هُرَيْ رةََ  أَبي  عَنْ 

  (  )«عَلَيْكُمْ  اللهِ  نعِْمَةَ  تَ زْدَرُوا لًَ  أَنْ  أَجْدَرُ  فَ هُوَ  فَ وْقَكُمْ، هُوَ  مَنْ  إِلَى  تَ نْظرُُوا وَلًَ  مِنْكُمْ، أَسْفَلَ 
الِ  في  عَلَيْهِ  فُضِّلَ  مَنْ  إِلَى  أَحَدكُُمْ  نَظَرَ  إِذَا»: وفي رواية البخاري

َ
 إِلَى  فَ لْيَ نْظرُْ  وَالخلَْقِ، الم

 . (  )«مِنْهُ  أَسْفَلَ  هُوَ  مَنْ 
إن عقيدة القضاء والقدر كما وردت في الكتاب والسنة كانت : وأخيرا  لًبد من القول 

، وكان لها الدور الْكبر في ترسيخ الإيمان  (  )عقيدة دافعة للعمل في عهد السلف الصالح
 . ة النفسوصدق التوجه إلى الله سبحانه وتزكي

 الإيمان باليوم الآخر : الْساس الرابع 
خلق الله سبحانه الإنسان لِكمة ، وزوده بالإرادة التي يستطيع أن يكون بها طائعا  أو 
عاصيا  والعقل الذي يميز به طريق الخير من الشر والقدرة على تنفيذ ما يريد ، وهذه الصفات 
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الِياة ، وهذا الًمتحان يقتضي الجزاء ، وإلً كان  تؤهله للَمتحان الرباني ، والًبتلَء في هذه
 . عبثا  لً معنى له، وتعالى الله عن ذلك

نَا لًَ تُ رْجَعُونَ : قال سبحانه اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَث ا وَأنََّكُمْ إِليَ ْ فَ تَ عَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ  .أفََحَسِبْتُمْ أنمَّ
  (  )الَِْقُّ لًَ إلَِهَ إِلًَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِِم 

وهكذا تأتي عقيدة الجزاء الرباني متصلة بالإيمان بالله الخالق العليم الِكيم القادر، 
 . لمسلم والكافرلمحسن والمسيء ، واوالإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة التي تقتضي عدم التسوية بين ا

أ مْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَ رَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نجَّْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا : قال تعالى 
  (  ) الصَّالِِاَتِ سَوَاء محَّْيَاهُم وَمَماَتُ هُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ 

زاء الْوفى ، الذي ولقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون اليوم الآخر هو يوم الج
: يَازى فيه المحسن ويعاقب المسيء ويعود الِق إلى نصابه ويقتص من الظالَ ويكرم فيه المتقون 

 . (  )ليَِجْزيِ اللّهُ كُلَّ نَ فْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللّهَ سَريِعُ الِِْسَابِ 
 : آثار الإيمان باليوم الآخر على النفس الإنسانية 

ر له آثار عظيمة في تزكية النفس واستقامة أحوالها ، ومن أبرز هذه الإيمان باليوم الآخ
 : الآثار 

حجز الإنسان عن المعاصي وتقوية الوازع الديني في قلبه وضبط هوى النفس بمقتضى  -  
 : الشرع

فالإيمان باليوم الآخر يغرس في الإنسان رقابة داخلية على أعماله وهو يعلم أن الله 
عليه خافية ، وبذلك يستشعر الخشية من الله ، ويبقى شديد الِذر من  مطلع عليه ولً تخفى

عذابه مسارعا  إلى التوبة كلما وقع في معصية ، معتقدا  أنه مسؤول عن أقواله وأفعاله ، ومحاسب 
 . على ما أظهر وأبطن ، وأن كل صغيرة أو كبيرة تَصى عليه وتسجل في صحائف أعماله 

نسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بهِِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ أقَْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَقَدْ خَلَ : قال تعالى  قْنَا الْإِ
مَا يَ لْفِظُ مِن قَ وْلٍ إِلًَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ  .إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ  .الْوَريِدِ 
  (  )عَتِيدٌ 

 : سارعة إلى الطاعة والعمل الصالح الم -  



 ۱: العدد( ء     ديسمبر ۔ يوليو) ۸:المجلدتُ الِا سلام هاج 

 

613 

كلما زاد تطلع المؤمن إلى اليوم الآخر وشوقه لما أعد الله لعباده المتيقن في الجنة،كان 
أكثر مسارعة إلى العمل الصالح ومضاعفة الجهد في المسابقة إلى الخيرات،وقد قال تعالى مبشرا  

وَسَارعُِواْ إِلَى مَغْفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا :  عباده المسارعين إلى الطاعة بالجزاء العظيم في الجنة
 . (  )السَّمَاوَاتُ وَالَْرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِيَن 

 : بذل النفس والمال في سبيل الله  -  
لقد أدت عقيدة الإيمان باليوم الآخر إلى تَول نفسي عميق عند المسلمين الصادقين ، 

اق وأحبوا الًستشهاد في سبيل الله ، واندفعوا للبذل والعطاء ، واستعلت فآثروا تَمل المش
نفوسهم على كل قوى الْرض الِائدة عن منهج الإيمان ، واثقين بأن الله اشترى منهم أنفسهم 
وأموالهم التي هي أعز ما عند الإنسان ، فبذلوها لينالوا جنة عرضها السموات والْرض ، ويظفروا 

إِنَّ اللّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ الجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ : قال تعالى  بالربح العظيم ،
ا عَلَيْهِ حَقًّا في الت َّوْراَةِ وَالِإنِجيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْ  هِ مِنَ فَى بعَِهْدِ في سَبِيلِ اللّهِ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْد 

 . (  )اللّهِ فاَسْتَبْشِرُواْ ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي باَيَ عْتُم بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
 : الصبر على المصائب  –  

كما أن إيمان المؤمن بالقضاء والقدر يدفعه إلى الصبر على المصائب ومقابلتها بالتسليم 
والرضا فكذلك إيمانه باليوم الآخر يزيد من صبره ويُفف من حرنه ، لْنه يرجو الْجر العظيم 

إذا يوم القيامة ، ويعلم أن هذه الدنيا دار ممر وأن المصائب ابتلَء من الله يرفع بها مقام عباده 
 . صبروا ويكفر عنهم بها من خطاياهم 

اَ يُ وَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ : قال تعالى   . (  )إِنمَّ
ما يصيب المسلم من نصب ولً وصب ولً : " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . (  )"ن خطاياه هم ولً حزن ولً أذى ولً غم حتى الشوكة يشاكها إلً كفر الله تعالى بها م
 : الِذر من إيذاء الآخرين  –  

ه المسلمين أو التسبب في المؤمن بالله واليوم الآخر يُشى من الإساءة إلى إخوان
، ويتجنب كل ما فيه اعتداء عليهم ، في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ، لْنه يعلم أن الله إيذائهم

اب الدنيوي وتغلب على غيره بقوته ودهائه ، تعالى لً تخفى عليه خافية ، وأنه إن نجا من العق
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فلن ينجو من العقاب في الآخرة ، حيث يتكاثر حوله الخصوم حتى يصبح مفلسا  ويهلك مع 
 .الهالكين

: قاَلَ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
 مِنْ  الْمُفْلِسَ  إِنَّ »: فَ قَالَ  مَتَاعَ، وَلًَ  لَهُ  دِرْهَمَ  لًَ  مَنْ  فِينَا سُ الْمُفْلِ : قاَلُوا «الْمُفْلِسُ؟ مَا أتََدْرُونَ »

 هَذَا، مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا، وَقَذَفَ  هَذَا، شَتَمَ  قَدْ  وَيأَْتي  وَزكََاةٍ، وَصِيَامٍ، بِصَلََةٍ، الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  يأَْتي  أمَُّتِي 
 حَسَنَاتهُُ  فنَِيَتْ  فإَِنْ  حَسَنَاتهِِ، مِنْ  وَهَذَا حَسَنَاتهِِ، مِنْ  هَذَا فَ يُ عْطَى هَذَا، وَضَرَبَ  هَذَا، دَمَ  وَسَفَكَ 

 . (  )«النَّارِ  في  طرُحَِ  ثُمَّ  عَلَيْهِ، فَطرُحَِتْ  خَطاَياَهُمْ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيْهِ  مَا يُ قْضَى أَنْ  قَ بْلَ 

 وسائل التزكية
التزكية بناء شامخ يقوم على أسس وقواعد، كما يحتاج إلى وسائل وأعمال ، لكي يحقق 

والعمل بهذا البناء دائم لً يتوقف حتى الموت ، لْن تزكية النفس . أهدافه ويثمر ثمراته ونتائجه
عملية مستمرة وترقيها في مقامات القرب من الله سبحانه لً حد له ، وكل ذلك لً يُرج عن 

 . عبودية لله سبحانه مقام ال
ونعرض فيمايلي بعض وسائل شرعية عملية للتزكية ونبين ما تَققه من تأثير كبير في 

 : تزكية النفس وبناء الشخصية الإسلَمية المتكاملة ومن تلك الوسائل 
 :   العلم النافع  

هو كل علم يقرب من الله سبحانه ويزيد الخشية منه : العلم النافع الذي يحقق التزكية
ويدخل في هذا العلم الشرعي أولً  ثم تأتي بعض العلوم الْخرى التي . ويدفع إلى العمل الصالح

وقد استدل الإمام . تدفع الإنسان إلى التفكر في المخلوقات وإدراك قدرة الله تعالى وبديع صنعه
لبخاري بهذه الآية الكريمة على أهمية العلم وكونه سابقا  للعمل، لْن الله سبحان بدأ بالعلم قبل ا

 . (  )وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِكَ : فاَعْلَمْ أنََّهُ لًَ إلَِهَ إِلًَّ اللَّهُ ثم قال : العمل، حيث قال 
عمل الصالح في وقد حفلت الآيات القرآنية والْحاديث النبوية بالتأكيد على أهمية ال

 . تزكية النفس والسمو بها إلى المنزلة العالية والمقام العظيم ، وتَقيق السعادة في الدارين 
يع ا إِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ  :قال تعالى مَن كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فلَِلَّهِ الْعِزَّةُ جمَِ

 . (  ) يَ رْفَ عُهُ 
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صلى الله عليه  اللهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  رضي الله عنه الَْْشْعَريِِّ  مَالِكٍ  أَبي  عَنْ مسلم  وروى
يماَنِ  شَطْرُ  الطُّهُورُ »: وسلم  مَا تََْلَُ  أوَْ  تََْلَآَنِ  للَِّهِ  وَالَِْمْدُ  اللهِ  وَسُبْحَانَ  الْمِيزاَنَ، تََْلَُ  للَِّهِ  وَالَِْمْدُ  الْإِ

رُ  بُ رْهَانٌ  وَالصَّدَقَةُ  نوُرٌ، وَالصَّلََةُ  وَالَْْرْضِ، السَّمَاوَاتِ  بَ يْنَ   أَوْ  لَكَ  حُجَّةٌ  وَالْقُرْآنُ  ضِيَاءٌ، وَالصَّب ْ
 .(  )«مُوبقُِهَا أَوْ  فَمُعْتِقُهَا نَ فْسَهُ  فَ بَايِعٌ  يَ غْدُو النَّاسِ  كُلُّ  عَلَيْكَ،

بحانه الوسيلة الْساسية الْولى لتزكية ولهذا كان العلم النافع القائم على توحيد الله س
النفس وبلوغها مقامات الخشية والقرب من الله ، وتصحيح مسار المسلم و ترسيخ الإيمان في 

 . قلبه 
 : آثار العلم النافع في مجال التزكية 

العلم النافع يعرف المسلم بالعقيدة الصحيحة ويرسخ إيمانه بها ، ويزيد يقينه بقدرة الله  . أ
وبديع صنعه وحكمته في خلقه وتدميره ، ويقوي دعائم أركان الإيمان في نفسه ، وهذه الْركان 

 . هي الْساس في تزكية النفس 
تاجه من أحكامه العبادات العلم النافع يعلم المسلم أحكام الِلَل والِرام ، وكل ما يح .ب

والمعاملَت فالعلم إمام العمل وقائد له ، ولًبد أن يكون العمل موافقا  للكتاب والسنة لكي 
 . يقبله الله سبحانه والعامل بغير علم كالسائر بلَ دليل في مكان يعرفه 

إذا   العلم يحفظ صاحبه من موارد الهلكة ، فالإنسان لً يعرض نفسه للتلف والخطر إلً .ج
كان جاهلَ  بذلك لً علم له به ، فهو كمن يأكل طعاما  مسموما ، ولو علم بالسم لًمتنع عن 

  (  ). أكله فالعلم يحرس صاحبه ، ويَنبه مداخل الشيطان ويحجزه عن المعاصي 
العلم يثمر أعظم ثمرة يتمناها كل مسلم وهي الخشية من الله تعالى ومحبته والقرب منه ،  .د

تنمو في النفس ، كلما ازداد المسلم طلبا  للعلم وعملَ  به ، والخشية الصحيحة لً  وهذه الخشية
اَ يَُْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء: يحظى بها إلً العلماء العاملون، كما قال الله   . (  ) إِنمَّ

يحظى بها العلم كفارة للذنوب والخطايا وتطهير للنفس ، وذلك لْن العلم عبادة جليلة  .ه 
إِنَّ : كما قال تعالى. المسلم بالْجر العظيم، وهو من الِسنات التي يكفر الله بها السيئات 

وأتبع السيئة الِسنة : " م وقال صلى الله عليه وسل. (  ) الَِْسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 
 . (  )"تَحها
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لم ما يناله من متاعب ، العلم منشط للنفس وممتع لها ، وهذه المتعة تنسي طالب الع .و
وتخفف عنه ما يبذله من عناء ، لْنه يَد في العلم مرتعا  يأوي إليه ويرتاح عنده ، وبذلك تقوى 

وهذا ما أشار إليه الِديث النبوي الذي رواه أنس . الهمة عنده في طلب العلم ولً يشبع منه أبدا  
منهومان لً يشبعان طالب : " بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 

 . (  )"علم وطالب مال 
 : الصلَة وآثارها في تزكية النفس  -  

تأتي الصلَة في مقدمة العبادات التي تؤدي دورا  عظيما  في تقوية إيمان المسلم وتربيته 
 : وتَقيق عبوديته لربه عزوجل ، ولعل من أبرز آثارها في مجال تزكية النفس ما يلي 

 : بة لْمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه الًستجا. أ
فالمسلم عندما يقف بين يدي ربه لْداء الصلَة إنما يستجيب لْمر الله ويتقرب إليه 

 . بطاعته ويعلن الخضوع والتذليل له سبحانه ويتشرف بالعبودية له 
وَالَّذِينَ : وجل وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الذين استجابوا لْمره ، فقال عز 

نَ هُمْ وَممَّا رَزَقْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ  مْ وَأقَاَمُوا الصَّلََةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ  . (  )اسْتَجَابوُا لِرَبهِِّ
فالعبد في صلَته يقف بين يدي ربه موقف العبودية والتذلل والإنكسار ،ولً يلتفت 

يكبر بالتعظيم والإجلَل مستحضرا  ألً يكون في قلبه  يمينا  أو يسارا ، ويتوجه بكليته إلى ربه ، ثم
شيء أكبر من الله يشغله عنه، ثم يثني على الله بما هو أهله ، فإذا شرع في القراءة قدم أمامها 
الًستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، فإنه أحرص ما يكون على الوسوسة للعبد في مثل هذا 

 . (  )ية المقام الذي هو أشرف مقامات العبود
 وهكذا تتجلى في كل أفعال الصلَة العبودية لله سبحانه ، وإقبال العبد على ربه ،

وتوحيده وتقوية الإيمان به الذي هو أساس التزكية، وهذه أعظم ثمرة من ثمرات الصلَة، وهي التي 
 . تنير للعبد طريق حياته وتَنحه طهارة القلب وطمأنينة النفس 

 : مناجاة العبد لربه . ب
الصلَة صلة بين العبد وربه ، يستمد منها القلب القوة وتَس فيها النفس بالثبات 

وهذا ما جاء في الِديث الذي رواه أنس بن . والطمأنينة فهي معراج روحي تسمو به روح المؤمن
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ؤْمِنَ  إِنَّ »: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبيُّ  قاَلَ : قاَلَ مالك 
ُ
اَ الصَّلَةَِ، في  كَانَ  إِذَا الم  يُ نَاجِي فإَِنمَّ

 . (  )«رَبَّهُ 
ولعل هذا سر من أسرار تكرار الصلَة المفروضة في اليوم خمس مرات ، ينتزع فيها 
الإنسان نفسه من دنياه وما فيها من أحقاد وصراعات، ويقف بين يدي مولًه لِظات خاشعة 

الروحي من كيانه ، ذلك الجانب يُفف بها عن نفسه من هموم الِياة ومتاعبها، ويغذي الجانب 
ومناجاته بخشوع والتقرب إليه  (  )الذي لً يغذيه إلً معرفة الله سبحانه وحسن الصلة به

 . بالعمل الصالح 
ولً شك أن هذه المناجاة من أعظم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان إذا هيأ العبد 

ا وإنما أقبل عليها إقبال المتشوق للوقوف نفسه لها، ولَ ينشغل في صلَته بالتفكير في أمور الدني
بين يدي ربه الوافد عليه، المستمطر لرحْته وفضله يستمد العون منه سبحانه في كل أموره 

 . وأعماله
 : طمأنينة النفس وراحتها . ج

إذا أقبل العبد على صلَته بهمة ورغبة واستشعر مناجاته لربه وتضرعه بين يديه ، فإن 
قوة روحية وتَنحه طمأنينة النفس وراحتها ، وتعينه على مواجهة متاعب تلك الصلَة تَده ب

ياَ أيَ ُّهَا : الِياة ولذلك قال الله تعالى موجها  عباده إلى أهمية الصلَة في تَقيق الراحة النفسية
  (  )الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلََةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ 

فالصلَة أكبر عون على مهمات الِياة ومصائبها يلجأ فيها العبد المكروب إلى ربه 
كان رسول الله : " وعن حذيفة رضي الله عنه قال. فيجد راحته ويحس بتأييد الله له ورحْته به
 . (  )"صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى 

 : الصلَة حاجز عن المعاصي . د
عندما يؤدي العبد الصلَة وترتاح بها نفسه فإنها تَده بقوة دافعة لفعل الخيرات والًبتعاد 
عن المنكرات وتغرس في قلبه مراقبة الله ورعاية حدوده والًبتعاد عن الًنَراف والتغلب على نوازع 

قال  الهوى ومجاهدة النفس الْمارة بالسوء فهي سياج منيع يقيه من الوقوع في المعاصي ولذلك
 . (  )وَأقَِمِ الصَّلََةَ إِنَّ الصَّلََةَ تَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ : الله تعالى 
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 : الصلَة تكفير للسيئات ورفع الدرجات . ه 
لً يُلو مؤمن من زلة أو هفوة يعصي بها ربه وهذه المعاصي يتراكم أثرها على القلب 

ومن رحْة الله سبحانه بعباده أنه جعل الْعمال . مينحتى يظلم ولًبد لها من استغفار وتوبة دائ
الصالِة تكفيرا  للسيئات ورفعا  للدرجات وبخاصة الصلَة وما يصاحبها من وضوء ومشي إلى 

 . المسجد وذكر وتسبيح 
 : وقد وردت بذلك أحاديث نبوية كثيرة منها

يابسا  فهزه  عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا  
إن المسلم : ولَ تفعله؟ قال: يا سلمان ألً تسألني لَ أفعل هذا ؟ قلت : "حتى تَات ورقه فقال 

: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تَاتت خطاياه كما تَات هذا الورق وقرأ 
اكِريِنَ وَأقَِمِ الصَّلََةَ طَرَفيَِ الن َّهَارِ وَزلَُف ا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ ا  لَِْسَنَاتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذَّ

(   ) . 
 : الصلَة تدريب عملي على مجاهدة النفس . و

إذا أراد العبد أن يعود نفسه على الطاعات ويَاهدها حتى يروضها ويكسر من حدتها 
لمساجد وإسباغ فعليه أن يكثر من الصلوات ويحافظ على النوافل ويحرص على التكبير إلى ا

الوضوء على المكاره والبرد الشديد الذي يشق على النفس وغير ذلك من الْعمال المتعلقة 
بالصلَة التي تكبح جماح النفس، طمعا  في القرب من الله سبحانه وتكفير الذنوب ورفع 

 . الدرجات 
 أَلًَ »: قاَلَ   عليه وسلمصلى الله اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ رضي الله عنه  هُرَيْ رةََ  أَبي  عَنْ روى مسلم 

 إِسْبَاغُ »: قاَلَ  اللهِ  رَسُولَ  ياَ بَ لَى قاَلُوا «الدَّرَجَاتِ؟ بهِِ  وَيَ رْفَعُ  الخَْطاَياَ، بهِِ  اللهُ  يَمْحُو مَا عَلَى أدَُلُّكُمْ 
 فَذَلِكُمُ  الصَّلََةِ، بَ عْدَ  الصَّلََةِ  وَانتِْظاَرُ  الْمَسَاجِدِ، إِلَى  الْخطُاَ وكََثْ رَةُ  الْمَكَارهِِ، عَلَى الْوُضُوءِ 
 . (   )«الرِّباَطُ 

   الزكاة والصدقات  
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الزكاة ركن من أركان الإسلَم وهي اسم لما يَب على المسلم أن يُرجه من ماله إلى 
الفقراء بالشروط التي حددها الإسلَم وسميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس 

 . (   )ظ مأخوذ من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركةوتنميتها بالخيرات ، فاللف
وكما أمر الإسلَم بالزكاة وجعلها فرضا  لًزما  فقد رغب في الصدقات التي هي تطوع 
ونفل يزداد بها العبد تقربا  إلى ربه ، وكلما أكثر من تلك الصدقات وسارع إلى البذل والإنفاق  

 . مضاعفة لْجره عند الله سبحانهكان ذلك تطهيرا  لنفسه وماله وتزكية له و 
 : آثار الزكاة والصدقات في مجال تزكية النفس 

الزكاة تزكية وتطهير لنفس الغني وماله، كما أنها تزكي نفس الفقير وتطهرها من آفاتها 
وبذلك استحقت هذه العبادة الجليلة أن يشق لها اسم من التزكية فتسمى زكاة، ولكي تتأكد 

بين الزكاة والتزكية نستعرض أبرز آثار الزكاة في مجال تزكية النفس وأهميتها  هذه الصلة الوثيقة 
 . كوسيلة عملية من وسائل التزكية التي ترتقي بالعبد حتى يبلغ من زلة المتقين

 : الزكاة اختبار عملي لًستجابة المؤمن لْمر ربه . أ
الِقيقي الذي وهب  المالك فالله سبحانه هو الخالق الرازق وهو المنعم المتفضل وهو

 ه ، ويؤتي الفقير حقه الواجب منه للإنسان هذا المال وجعله وديعة بين يديه ينفقه في مرضاة مولً
 .  (   )وَآتوُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتاَكُمْ : قال تعالى 

وهكذا تَقق الزكاة أهدافها في تقوية الإيمان وتعميق عقيدة التوحيد في النفس التي هي 
الْساس الْول للتزكية وتكون الزكاة برهانا  على إيمان صاحبها واستجابته لْمر الله وهذا مصداق 

 . (   )"والصدقة برهان : "قول الرسول صلى الله عليه وسلم
 : تطهير النفس من آفة الشح . ب

النفس مجبولة على حب المال والتعلق به والبخل في إنفاقه وطلب الزيادة منه ، وقد قال 
والخير  (   )وَإِنَّهُ لُِِبِّ الخَْيْرِ لَشَدِيدٌ : الى واصفا  هذه الطبيعة من طبائع النفس الإنسانية تع

 . هنا بمعنى المال
والله سبحانه يحذرنا من آفة البخل والشح، ويَعل الفلَح مرتبطا  بالتخلص من هذه 

 . الآفة وتطهير النفس منها
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 .(   )هِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِ : يقول تعالى 
ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم خطر الشح في إيقاع العداوة وتأجيج نار الخصومة 

صلى الله  اللهِ  رَسُولَ  أَنَّ  الِله، عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ واستباحة الدماء وظلم العباد ، ففي الِديث 
 أَهْلَكَ  الشُّحَّ  فإَِنَّ  الشُّحَّ، وَات َّقُوا الْقِيَامَةِ، يَ وْمَ  ظلُُمَاتٌ  الظُّلْمَ  فإَِنَّ  ،الظُّلْمَ  ات َّقُوا»: قاَلَ  عليه وسلم،

لَكُمْ، كَانَ  مَنْ   . (   )«مَحَارمَِهُمْ  وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَهُمْ  سَفَكُوا أَنْ  عَلَى حَْلََهُمْ  قَ ب ْ
 : تطهير نفس الفقير وتزكيتها . ج

ليست الزكاة تطهيرا  وتزكية لنفس الغني فحسب وإنما هي تطهير لنفس الفقير إذا أديت 
بشروطها وآدابها ، فكما أن الغني يتطهر من آفة الشح والبخل فإن الفقير يتطهر من آفة الِسد 
والضغينة على الْغنياء لْن النفس التي تنظر إلى أصحاب الْموال وقد حرمت من ضروريات 

تَمل الضغينة والِقد وتتوقد حسدا  وكراهية لْولئك الْغنياء الذين يكنزون الْموال الِياة قد 
 . ويتقلبون في ألوان النعم وغيرهم يعاني من الِرمان

: فقال عزوجل. وقد بين الله تعالى أثر الزكاة والصدقات في تطهير النفس من الضغائن
نْ يَا لَعِبٌ وَلَهوٌْ وَإِ  اَ الِيََاةُ الدُّ إِن  .ن تُ ؤْمِنُوا وَتَ ت َّقُوا يُ ؤْتِكُمْ أُجُوركَُمْ وَلًَ يَسْألَْكُمْ أمَْوَالَكُمْ إِنمَّ

كما جاء في الِديث أن الرسول صلى . (   )يَسْألَْكُمُوهَا فَ يُحْفِكُمْ تَ بْخَلُوا وَيُُْرجِْ أَضْغَانَكُمْ 
صدقة :  الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان: " الله عليه وسلم قال 

 . (   )"وصلة
 : شكر النعمة ومعرفة قدرها . د

الزكاة والصدقات مظهر عملي يشعر بشكر النعمة التي أنعم الله بها على عباده، 
وبذلك ينمو في النفس الشعور بقيمة النعم وتقديرها ،ووجوب الشكر عليها بالقول والعمل، 

الفقراء المعدمين الذين ابتلوا بالفقر  وبخاصة عندما يقارن صاحب المال حاله بما يَده من أحوال
والبؤس ، ولولً أنه مكلف شرعا  بتفقد أحوالهم ومساعدتهم لما أدرك عظيم النعمة التي هو فيها، 
وإنما يبقى مشغولً  بما يحيط به من المال والتجارات حتى يعتاد هذه النعم ويقل شعوره بفضل 

وقد وعد الله عباده . والتكاسل عن الطاعاتالمنعم ، مما يدفعه إلى التراخي في العبادات 
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وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُُْ لَْزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُُْ : قال تعالى. الشاكرين بزيادة النعم والبركة فيها
 . (   ) إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ 

ما : الله عليه وسلم وفي الِديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
  (   ).نقص مال من صدقة

وهكذا تؤدي الزكاة والصدقات دورها في تزكية النفس واستقامة السلوك وإصلَح الفرد 
 . والمجتمع

   الصيام 
فرض الله تعالى الصيام على هذه الْمة وجعله ركنا  من أركان الإسلَم كما فرضه على 

 . الْمم السابقة 
ا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ ياَ أيَ ُّهَ : قال تعالى 

 . (   )لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 
بين الله سبحانه أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار : " قال الإمام الفخر الرازي

 . (   )"فواحش ويهون لذات الدنيالبطر والالشهوة وانقماع الهوى فإنه يردع عن الْشر وا
 : آثار الصيام في مجال تزكية النفس 

عندما يستشعر الصائم حقيقة الصيام ويَعل صيامه إيمانا  واحتسابا  لً تقليدا  وعادة ، 
ويبتعد عن المعاصي والآثام كما صام عن الطعام والشراب ، فإن هذا الصيام له ثمرات عظيمة في 

. رسة تربوية فريدة، ودورة تدريبية تَدد الإيمان وتقوم السلوك والْفعالتزكية النفس وهو بحق مد
 : وهذه أبرز آثار الصيام في مجال تزكية النفس وتهذيبها

 : تدريب النفس على كمال العبودية لله سبحانه. أ
الًمتثال لْمر الله وكمال العبودية له عزوجل هو الهدف الْسمى من كل عبادة ، ولكن 

الصيام أكثر ، فالصائم يَوع ويعطش وأسباب الغذاء والري أمامه ميسرة ، ولولً  ذلك يظهر في
طاعته لربه وخشيته منه سبحانه وامتثاله لْمره ورغبته في رضاه لما امتنع عن الطعام والشراب وهو 

 . يشعر بالجوع ويتلهف أحيانا  إلى شربة ماء
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ينمي فيه خلق المراقبة والمحاسبة وهكذا يربي الصيام في نفس المؤمن العبودية لربه ، و 
روى الشيخان . الذاتية ولو ابتعد عن أعين الناس ولذلك يضاعف الله له الْجر بغير حساب

كل عمل ابن آدم : " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لصوم فإنه لِ وأنا أجزي به يضاعف الِسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى إلً ا

 . (   )"يدع طعامه وشهوته من أجلي
 : تقوية الإرادة والتدريب على الصبر . ب

من آثار الصيام وحكمه أنه يقوي الإرادة ويدرب النفس على الصبر عند المصائب 
والشدائد ، فالصائم يَوع وأمامه لذيذ الطعام ومع ذلك يمتنع ولً رقيب عليه إلً ربه سبحانه ، 
وبذلك تقوى إرادته ويتحرر من سلطان شهواته ويتغلب على تَكم العادات التي قد يظنها لقوة 

 . هيمنتها طبيعة من طبائعه
والصوم مدرسة للتعويد على الصبر والتغلب على ثورة الًنفعال أو الغضب ابتغاء 

سول الله مرضات الله سبحانه ولذلك جاء في الِديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ر 
والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلَ يرفث ولً يصخب فإن سابه : صلى الله عليه وسلم 

 . (   )أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم 
 : التدريب على مجاهدة النفس . ج

لًبد من مجاهدة النفس لتكف عن المعاصي وتسارع إلى الطاعات وهذه المجاهدة وسيلة 
مام نفسه، وهو معها بين موافقة ومعارضة وقبول ورفض،وكثيرا  مايرخى لها المسلم لكي يمسك بز 

 . الزمام ويعلن أمامها الًستسلَم
فإذا جاء شهر رمضان كان فرصة عظيمة لتدريب المسلم على مجاهدة نفسه وأن يبادر 

 . إلى إلزامها بأمر الله عزوجل والتغلب على نزعاتها المحرمة وأهوائها المفسدة
 : ريف بقدر النعم التع. د

الإنسان إذا تكررت عليه النعم قل شعوره بها ، ولً بد له لكي يحس بكمال النعمة أن 
يتذوق ضدها حينا  من الوقت حتى لً يتعود على النزف ويصل به الِال إلى البطر والجحود 

 . (   )وينسى المنعم سبحانه ، ويفقد شعوره بجوع الجائعين وبؤس البائسين
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   الِج  
الِج ركن من أركان الإسلَم ويمتاز عن باقي الْركان بأنه عبادة قلبية وبدنية ومالية ، 
وأنه يَب في العمر مرة واحدة على المستطيع وأن له مكانا  معينا  لً يؤدي إلً فيه وهو بيت الله 

 . الِرام والمشاعر المقدسة
ا وَهُد ى لِّلْعَالَمِيَن إِنَّ أوََّلَ بَ يْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِ : قال تعالى  ةَ مُبَاركَ  فِيهِ آياَتٌ  .ي ببَِكَّ

سَبِيلَ   بَ ي ِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْ راَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِن ا وَللِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ 
 . (   )وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ الله غَنِي  عَنِ الْعَالَمِيَن 

وَأذَِّن في النَّاسِ باِلَِْجِّ يأَْتوُكَ رجَِالً  وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتِيَن مِن كُلِّ فَجٍّ : وقال سبحانه
 . (   )ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهمُْ  .عَمِيقٍ 

فالله سبحانه جعل منافع الِج تَقيق مصالح الدين والدنيا وقد جاء اللفظ نكرة ليدل 
ددها وتنوعها، ومن أبرزها تزكية النفس وتقويم السلوك وتغذية الروح بتلك على كثرة المنافع وتَ

 . الدورة التدريبية الإيمانية التي تقام في أقدس بقعة على وجه الْرض
 : آثار الِج في مجال تزكية النفس 

 : الِج تدريب عملي على امتثال أمر الله سبحانه . أ
م العبودية والتسليم والًنقياد لله وحده وفي أول ما يستفيده الِاج من مدرسة الِج تَا
الِج بمناسكه وأركانه وأعماله كله تَرين : " ذلك يقول الشيخ أبو الِسن الندوي حفظه الله 

وتَثيل للإطاعة المطلقة وامتثال للمر المجرد وتلبية وإجابة للطلب فالِاج يتقلب بين مكة ومنى 
ل ويمكث وينتقل ويُيم ويقلع إنما هو طوع إشارة وعرفات والمزدلفة ثم منى ومكة يقيم ويرح

 . (   )"ورهين أمر
ثم إن كثيرا  من أعمال الِج قد لً يدرك العقل المراد منها كرمي الجمار وتَديد الطواف 
والسعي بسبعة أشواط وتقبيل الِجر الْسود، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 

إني لْقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لً تضر ولً تنفع ولو  والله: "عندما يقبل الِجر الْسود
 . (   )"لً أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك



  تزكية النفس أسسها و وسائلها

 

660 

 : الِج غذاء للروح . ب
لًبد للروح من غذاء يتزود به المسلم ليزداد إيمانا  وخشية ويغذي فيه عاطفة الِب لله 

ربه والخشوع بين يديه، حتى يذوق حلَوة الإيمان وينعم ولرسوله وتَتلئ جوانَه شوقا  إلى لقاء 
وإذا كان العبد يقف بين يدي ربه في صلَته خمس مرات ينال بها غذاء . بالسكينة والًطمئنان

الروح وصفاء النفس فإن الِج غذاء أكبر بما يمنحه من شحنة إيمانية قوية وبما يورثه من عاطفة 
 . تي تَن إليها القلوب وتهوي إليها الْفئدة متأججه نَو هذه الْماكن المقدسة ال

رَّب َّنَا إِنيِّ أَسْكَنتُ مِن : وهذا مصداق لدعاء إبراهيم عليه السلَم كما ورد في قوله تعالى 
نَ النَّاسِ تَ هْوِي ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِندَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَب َّنَا ليُِقِيمُواْ الصَّلَةََ فاَجْعَلْ أفَْئِدَة  مِّ 

 . (   )إلِيَْهِمْ 
وقد استجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلَم وجعل قلوب العباد تهوي إلى البيت وتَن 
إليه وتشتاق إلى زيارته والطواف حوله ، وتَد في ذلك متعة وغذاء للروح ، وهذا بلَ شك يزيد 

 . النفس في مقامات التزكيةالإيمان في القلب ويقوي الصلة بين العبد وخالقه ويرقى ب
 : الِج جهاد للنفس وتدريب لها على تَمل المشاق . ج

الِج تدريب عملي على الِياة الفاضلة التي يريدها الإسلَم حيث يلتزم الِاج بحسن 
 : ويتجلى ذلك في عدة أمور من أبرزها . عباداته وتركز على علَج النفس من هذه الآفات

نفقه على سفره وتنقله وما يتقرب به من هدي وذبائح ابتغاء   ما يبذله الِاج من مال ي
مرضاة الله ، وقد أشار الِق سبحانه إلى أن القصد من هذا الهدي تطهير النفس من الشح 

لَن يَ نَالَ اللَّهَ لُُِومُهَا وَلًَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَ نَالهُُ الت َّقْوَى : وتزكيتها حتى تتحقق بالتقوى فقال تعالى 
 . (   )مْ مِنكُ 

  اجتماع الِجاج في صعيد واحد لباسهم واحد ونداؤهم واحد يدعون ربا  واحدا ، 
تَمعهم أخوة الإسلَم وتلتقي قلوبهم بين المساواة فلَ فضل لعربي على أعجمي ولً لْبيض على 

 . (   )أسود إلً بالتقوى إنها وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر ووحدة في الهدف
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ج والعمرة دورهما في تزكية النفس ، كما ورد في الصحيحين عن أبي وبذلك يحقق الِ
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما : "هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 . (   )"والِج المبرور ليس له جزاء إلً الجنة
   الجهاد  

إن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة وله آثار عظيمة في تزكية النفس ، وأول ما 
قَدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا : ينبغي ملَحظته أن الله تعالى جعل الفلَح متعلقا  بتزكية النفس فقال تعالى 

يق الفلَح هو طريق فطر . (   )وَجَاهِدُواْ في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ : وقال سبحانه. (   )
الدعوة والجهاد ، ومن هنا كان الجهاد بأنواعه وسيلة عظمى للتزكية في المنهج الإسلَمي 

(   ) . 
ولقد وردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة في الْمر بالجهاد وبيان فضله ومنزلته وما 

يمان والتحقيق أعده الله للمجاهد من أجر عظيم، والتأكيد على أهمية الجهاد في تقوية الإ
اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لََْ يَ رْتاَبوُا وَجَاهَدُوا : بالصدق،ومن ذلك قوله تعالى إِنمَّ

 . (   ) بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أوُْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 
رُ أوُْلِ الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في  لًَّ يَسْتَوِي: وقوله سبحانه  الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَي ْ

دَرَجَة  وكَُلًَّ  سَبِيلِ اللّهِ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ 
دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرةَ  وَرَحْْةَ   .لَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْر ا عَظِيم ا وَعَدَ اللّهُ الُِْسْنَى وَفَضَّ 

ا   . (   )وكََانَ اللّهُ غَفُور ا رَّحِيم 
 : وهناك عشرات الْحاديث النبوية الواردة في الجهاد وبيان منزلته بين العبادات الإسلَمية منها 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ : الله عنه قال  عن أبي هريرة رضي
: ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله قيل : ثم ماذا ؟ قال : إيمان بالله ورسوله ، قيل : قال 

 . (   )حج مبرور
 : آثار الجهاد في مجال تزكية النفس 

 : الجوانب التالية  لهذا الجهاد آثاره العظيمة في تزكية النفس والتي تتجلى في
 تَرير النفس من حب الِياة. أ
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الجهاد تَرير للنفس من حب الِياة والتعلق بها ، وبيع لها في سبيل الله ، وتدريب 
عملي على الزهد في الدنيا والتطلع إلى الآخرة والتشوق لما أعده الله لعباده في الجنة وهذا من 

 . ة النفس أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلَمي في تزكي
 إِنَّ اللّهَ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ الجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللّهِ : قال تعالى 

ا عَلَيْهِ حَقًّا في الت َّوْراَةِ وَالِإنِجيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ   بعَِهْدِهِ مِنَ اللّهِ فاَسْتَبْشِرُواْ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْد 
التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ الِْاَمِدُونَ السَّائِحُونَ  .ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي باَيَ عْتُم بهِِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

وَالِْاَفِظوُنَ لُِِدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ 
 . (   )الْمُؤْمِنِيَن 

 تَمل المشاق في سبيل الله وتَحيص النفس. ب
طريق الجنة محفوف بالمكاره ولً ينال براحة البدن ، ولً بد من تعويد النفس على 
المشاق والصعاب ليقوى بنيانها وتصمد في وجه الشدائد والْموال ، وتدع الخمول والكسل 

 . والتواني
كما أن حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعرض النفوس للتمحيص ليظهر ثباتها 

 . أكبر ميدان لهذا التمحيص هو ميدان الجهاد  ويستقيم حالها ولً شك أن
إِن يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِّثْ لُهُ وَتلِْكَ الْيَّامُ ندَُاوِلُهاَ بَ يْنَ النَّاسِ : قال تعالى 

وَليُِمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ .الظَّالِمِيَن  وَليَِ عْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَ تَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لًَ يحُِبُّ 
أمَْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجنََّةَ وَلَمَّا يَ عْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَ عْلَمَ  .وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ 

 . (   )أَن تَ لْقَوْهُ فَ قَدْ رَأيَْ تُمُوهُ وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ  وَلَقَدْ كُنتُمْ تََنَ َّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَ بْلِ  .الصَّابِريِنَ 
 الجهاد عزة النفس وقوة لها . ج

الجهاد أعظم وسيلة لتنمية العزة في نفس المسلم وتقوية كيانها وتطهيرها من الذلة 
ؤمن ولقد بين الله تعالى أن الم. والًنطوائية والخمول وغيره من الصفات المهلكة للفرد والمجتمع

وَللَِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ  :عزيز الجانب لْنه يستمد العزة من إيمانه بربه وتَسكه بدينه ، فقال تعالى
، فإذا تخلى المسلم عن الجهاد وشغل بالدنيا عن  (   )وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيَن لًَ يَ عْلَمُونَ 
 . لًستكانة والخنوع الآخرة ، تعودت نفسه الذلة والهوان وا
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ولهذا جاء في الِديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتُ أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم : "وسلم

 . (   )"، لً ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكمذلً  
 خلَصة البحث

وص الكتاب والسنة ببيان أهمية تزكية النفوس وما لها من مكانة عالية لقد تظافرت نص
 . ومنزلة رفيعة

هو تطهيرها من نزعات الشر : وتزكية النفس. التزكية في اللغة النماء والطهارة والبركة
 . والإثم ، وتنمية فطرة الخير فيها مما يؤدي إلى استقامتها وبلوغها درجة الإحسان 

التوحيد والًعتصام بالكتاب والسنة والإيمان : أربعة زكية النفس الْسس العقدية لت
 .بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر

العلم النافع و الصلَة و الزكاة والصدقات و الصيام و الِج و : من وسائل التزكية
 الجهاد

 
 

 امشو اله
 

       : الشمس ( )

        : الْعلى ( )

        : طه ( )

   :النازعات ( )

  : الجمعة ( )

     /    لسان العرب ، دار صادر بيروت، : ابن منظور، محمد بن مكرم الْفريقي المصري ( )

تَقيق محمد سيد  ، في غريب القرآنالمفردات : أبو القاسم الِسين بن محمدالراغب الْصفهاني،  ( )
     ، بيروت، ص دارالمعرفة ،كيلَني

     /    ابن منظور ، لسان العرب  ( )
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  :المؤمنون ( )

: المحقق، العظيم القرآن تفسير، الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبوابن كثير ،  (  )
     /    م      - ه      الثانية الطبعة،  والتوزيع للنشر طيبة دار، سلَمة محمد بن سامي

     –  : الشمس  (  )

    : النحل  (  )

ه      ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ، دار الندوة الجديدة بيروت ،  (  )
    ، ص 

: المحققمجموع الفتاوى، : تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الِليم بن تيمية الِرانيابن تيمية،  (  )
      –    /    ،  عامر الجزار أنور الباز

    : النجم  (  )

     –   /    مجموع الفتاوى ، : ابن تيمية  (  )

     /    مكتبة العبيكان ، الرياض، : بصائر ذوي التمييز،: الفيروزآبادي، مجد الدين (  )

    : النساء  (  )

     : البقرة  (  )

     : التوبة  (  )

   : الشمس  (  )

    : البقرة  (  )

    : النساء  (  )

    : النجم  (  )

 الِاج محمود شكور محمد: تَقيق المعجم الصغير، :أيوب بن أحْد بن سليمانالطبراني أبوالقاسم،  (  )
/    ،     –      الْولى، الطبعة ،عمان ،بيروت -عمار دار ،الإسلَمي المكتب ،أمرير

 القادر عبد محمد: السنن الكبرى، تَقيق: علي بن الِسين بن أحْد، و  البيهقي أبوبكر،    
    /   ، م     - ه       الثالثة، الطبعةن، لبنا – بيروت العلمية، دارالكتب، عطا

     المفردات ص : ، والراغب الْصفهاني    /    –مادة نفس  –ابن منظور ، لسان العرب ( .   )

    : الْنعام  (  )

    : لقمان  (  )
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    : النمل  (  )

     : الْعراف  (  )

    : ق  (  )

     –   : النازعات  (  )

   : القيامة  (  )

    :النور (  )

     :البقرة (  )

     –   :إبراهيم (  )

     /   تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  (  )

     –   :الِج (  )

روح المعاني، دار : ، الآلوسي، شهاب الدين محمود    /   تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  (  )
     /   ه ،     الفكر بيروت، 

     :الْنعام (  )

:  الكتاب مصدر، في ظلَل القرآن : قطب سيد،     /   تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  (  )
      /   ،  http://www.altafsir.com،  التفاسير موقع

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دار الكتاب العربي بيروت، : ابن قيم الجوزية، (  )
   /     

     : آل عمران  (  )

     /    ابن حجر العسقلَني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  (  )

    : الْنفال  (  )

    :الرعد (  )

   : الِشر  (  )

    :الْحزاب (  )

،  سنن أبي داؤد، دار الِديث حْص سوريا ط: أبو داؤد سليمان بن الْشعث السجستاني (  )
: محمد بن عيسى بن سَوْرةوالترمذي أبوعيسى،      ه ، كتاب السنة، رقم الِديث     
      ، كتاب العلم، رقم الِديث أحْد محمد شاكر :تَقيق وتعليقالسنن، 
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،   وابن ماجه،    /   المسند ، المكتب الإسلَمي بيروت، : دالله أحْدابن حنبل، أبو عب (  )
    ،   /   سنن ابن ماجه، دار الفكر بيروت ، : أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني 

كتاب الًعتصام  دار ابن بشير لبنانصحيح البخاري ، : بو عبدالله محمد بن اسماعيلالبخاري، أ (  )
دار التراث العربى صحيح مسلم ، : القشيري، مسلم بن الِجاج و    / بالكتاب والسنة 

      ، كتاب الفضائل رقم الِديث بيروت

 –دار إحياء التراث العربي شرح النووي على صحيح مسلم ، : أبو زكريا يحيى بن شرفالنووي،  (  )
     –   /    ه      الطبعة الثانية ،  بيروت

م،     الإيمان أركانه ، حقيقته ونواقضه ، مكتبة الْقصى ، عمان : محمد نعيم ياسين، الدكتور  (  )
    ص 

    / ص  بيروت –دار الكتاب العربي العقائد الإسلَمية، : سيد سابق  (  )

     عقيدة المؤمن، مكتبة العلوم والِكم، دار العقيدة ، المدينة المنورة، ص : الجزائري، أبوبكر (  )

    : الِج  (  )

   : الِديد  (  )

العقيدة الواسطية ، دار الكتب العلمية : الِليم عبد بن أحْد العباس وأب الدين تقيابن تيمية،  (  )
     –   بيروت، ص 

     : آل عمران  (  )

     –   : الْنعام  (  )

   صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب بيان الإيمان والإسلَم والإحسان ، رقم الِديث : مسلم  (  )

      السنن، كتاب صفة القيامة والرقائق ، رقم الِديث : الترمذي  (  )

     –   : الِديد  (  )

، و       /    ، سلَمى بيروتالمكتب الإالمصنف ، : بوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، أ (  )
    م، ص    طريق الهجرتين وباب السعادتين ، دار الِديث بالقاهرة ، : ابن قيم الجوزية

    : الْعراف  (  )

    : النساء  (  )

    /    ه      ،   أبو نعيم الْصبهاني ، الِلية ، دار الكتاب العربي بيروت ، ط  (  )

      قم الِديث الصحيح، كتاب الزهد والرقائق ، ر : مسلم  (  )
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      السنن ، كتاب الزهد ، رقم الِديث : الترمذي  (  )

      الصحيح، كتاب القدر ، باب الْمر بالقوة وترك العجز ، رقم الِديث : مسلم  (  )

: ، الترمذي     /   الصحيح، كتاب الدعوات ، باب الدعاء عند الًستخارة : البخاري  (  )
     السنن، رقم الِديث 

    ابن قيم الجوزية ، طريق الهجرتين وباب السعادتين ، ص  (  )

      الصحيح، كتاب الزهد ، رقم الِديث : مسلم  (  )

     /   الصحيح، كتاب الرقاق ، : البخاري (  )

    ، ص  موقع جامع الِديث: مصدر الكتاب الشريعة ، : الآجري، أبوبكر (  )

      –    : المؤمنون  (  )

    : الجاثية  (  )

    : إبراهيم  (  )

     –   : ق  (  )

     : آل عمران  (  )

     : التوبة  (  )

    : الزمر  (  )

   /   الصحيح ، كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض : البخاري (  )

      الصحيح، كتاب البر والصلة ، باب تَريم الظلم رقم الِديث : مسلم  (  )

    : محمد  (  )

    : فاطر  (  )

     الصحيح ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء ، رقم الِديث : مسلم  (  )

 الوراق موقع: الكتاب مصدرفضل علم السلف على الخلف،  :الِنبلي رجب ابن (  )
http://www.alwarraq.com  ص ،     

    : فاطر  (  )

     : هود  (  )

      السنن، كتاب البر رقم الِديث : الترمذي  (  )
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المستدرك على الصحيحين ، دار الكتب العلمية : الِاكم، أبوعبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري (  )
    / بيروت،

   : الشورى  (  )

    :مجدي فتحي السيد،ص:ن،تَقيقالموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلَة والقرآ: ابن قيم الجوزية (  )

     /   الصحيح، كتاب الصلَة ، : البخاري  (  )

     مؤسسة الرسالة، بيروت، ص : القرضاوي ، العبادة في الإسلَم (  )

     : البقرة  (  )

     /   ، و  أحْد ، المسند ،      السنن، كتاب الصلَة رقم الِديث: أبو داؤد  (  )

    : العنكبوت  (  )

     : هود  (   )

     لصحيح، كتاب الطهارة ، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ، رقم الِديث ا: مسلم  (   )

     /    ابن منظور ، لسان العرب ،  (   )

    : النور  (   )

     الصحيح ، رقم الِديث : مسلم  (   )

   : العاديات  (   )

   : الِشر  (   )

      الصحيح ، كتاب البر والصلة ، رقم الِديث : مسلم  (   )

     –   : محمد  (   )

     السنن ، كتاب الزكاة ، رقم الِديث : الترمذي  (   )

   : إبراهيم  (   )

     /   الصحيح، كتاب الزكاة ، : البخاري  (   )

     : البقرة  (   )

    /   الرازي، أبوعبدالله محمد بن عمربن الِسن الملقب بفخر الدين الرازي، التفسير الكبير،  (   )

     /   الصحيح ، كتاب الصوم ، باب فضل الصوم ، : البخاري  (   )

     /   الصحيح ، كتاب الصوم : البخاري  (   )

     العبادة في الإسلَم ، ص : القرضاوي (   )
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     –   : آل عمران  (   )

     –   : الِج  (   )

دار الكتب الندوي، أبوالِسن علي الِسني الندوي ، الْركان الْربعة، في ضوء الكتاب والسنة،  (   )
     الإسلَمية، ص 

     /   الصحيح، كتاب الِج ، : البخاري (   )

    : إبراهيم  (   )

     : الِج  (   )

     القرضاوي ، العبادة في الإسلَم ، ص  (   )

     /   الصحيح، كتاب العمرة ، : البخاري (   )

   : الشمس  (   )

   : المائدة  (   )

     : المستخلص في تزكية النفس، دارالسلَم ، ص : الشيخ سعيد حوي (   )

    : الِجرات  (   )

     –   : النساء  (   )

     /   الصحيح ، باب فضل الِج المبرور ، : البخاري (   )

      –    : التوبة  (   )

      –    : آل عمران  (   )

   : المنافقون  (   )

      السنن، كتاب البيوع ، باب في النهي عن العنية ، رقم الِديث : أبوداؤد (   )
 

           


